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بر الوالدين .. فريضة واجبة.. وأمر محتم

تاريخ الإضافة: الإثنين, 10/04/2017 ‐ 20:35

الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
الأخلاق والآداب
وصايا ونصائح

بسم له الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، وعل آله وصحبه أجمعين...

وبعد

جبلتِ النفوس عل حبِ من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن تفضل عليها، وليس ف الناسِ أعظم

إحساناً ولا أكثر فضلا من الوالدين، من أجل هذا قرن اله حقهما بحقه، قال سبحانه وتعال: ﴿واعبدُوا

انًا﴾ [النساء: 36]، فله سبحانه العبادة والإخلاص، ولهما حسنسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك و هال

الرعاية والإحسان، فالإحسان إليهما عظيم،  وفضلهما سابق.

بل أخبر النب صل اله عليه وسلم أن بر الوالدين من أفضل الأعمال فعن عبد اله بن مسعود رض اله

عنه قال: سألت النب صل اله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إل اله؟ قال: (الصلاة عل وقتها). قال: ثم

أي؟ قال: (بر الوالدين). قال ثم أي؟ قال: (الجهاد ف سبيل اله) [البخاري]. 

إن بر الوالدين فريضة لازمة، وأمر محتم، وهو سعةٌ ف الرزق، وطول ف العمر، وحسن ف الخاتمة، فعن

له ف عوسمره، ويع مدَّ له فه أن يه عليه وسلم قال:(من سرال ه صله عنه أن رسول الال رض عل

رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق اله وليصل رحمه) [أخرجه الحاكم]، ولا شك أن الوالدان أقرب الناس
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إليك رحما.

وعن ثوبان رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (لا يزيد ف العمر إلا البر، ولا يرد

القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها)[ابن ماجه].

فينبغ عل كل مسلم أن يرع للوالدين حقوقهما لينال هذا الفضل العظيم:

1. وإن من حقهما حسن صحبتهما: فعن عبد اله بن عمرو رض اله عنه أنه قال: أقبل رجل إل رسول

اله صل اله عليه وسلم فقال: أبايعك عل الجهاد والهجرة أبتغ الأجر؟ فقال له رسول اله صل اله عليه

قال: نعم، (فتبتغ الأجر من اله تعال؟)  قال نعم، بل كلاهما، قال:  (هل من والديك أحد ح؟)  وسلم: 

قال: (ارجع إل والديك فأحسن صحبتهما).

لُغَنبا يما﴿ ومنها: أن لا تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت، وجنبهما كل ما يورث الضجر،   .2

را﴾ [الإسراء: 23]، فتتخيرِيمك ا قَوملَه قُلا ومهرتَنْه و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع

اللماتِ الحسنةَ اللطيفة، والعباراتِ الجميلة، والقول الريم، وتتواضع لهما، وتخفض جناح الذل رحمة

وعطفا، وطاعةً وحسن أدب.

 

3. وإن من حقهما؛ المحبةُ والتقدير والطاعةُ والتوقير، والتأدب والتودد إليهما وصدق الحديث معهما. وأن

تحرص عل أن تُحقق رغبتهما ف المعروف، وأن تُنفق عليهما ما استطعت، لأنك (أنت ومالك لأبيك)...

فأنت مهما عملت فلن تؤدي حقهما: قال رجل لعمر ابن الخطابِ رض اله عنه: إن ل أماً بلغ منها البر؛

أنها لا تقض حوائجها إلا وظهري لها مطيةٌ فهل أديةُ حقها؟ فقال له عمر: "لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك

وه تتمن بقاءك، وأنت تصنعه وأنت تتمن فراقها، ولنك محسن واله يجزي الثير عل القليل".

قُلو﴿ ه تعالفيما عند ال 4. ومن حقهما: الدعاء لهما حال الحياة وبعد الممات، اعترافاً بالتقصير، وأملا

ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا﴾ [الإسراء: 24]. والدعاء والاستغفار لهما باب عظيم من أبواب البر، لأن
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ذلك يرفع من درجة الأبوين: فعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (انَّ

الرجل لَتُرفَع درجتُه ف الْجنَّة فَيقُول انَّ هذَا فَيقَال بِاستغْفَارِ ولَدِكَ لَكَ) [ابن ماجه].

 

ه صله عنه قال: فيما نحن عند رسول الال 5. ومن حقهما بعد الممات: ما أخبر به أسيد الساعدي رض

اله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بن سلمة فقال: يا رسول اله، هل بق من بِرِ أبوي شء ابرهما به بعد

(نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما من بعدهما، وصلةُ الرحم الت لا موتهما؟ قال: 

[أحمد وأبو داود وابن ماجه].  تُوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما) 

 

وليحذر اللبيب من مغبة عقوق الوالدين، فإن عاقبته وخيمة فإن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقه

بنوه، وكما تَدين تُدان، والجزاء من جنسِ العمل. 

عجلالوالدين، فإنه ي ه منها ما شاء، إلا عقوقال الذنوبِ يؤخر ه عليه وسلم: (كلال ه صليقول رسول ال

.[أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهب](لصاحبه قبل الممات

(ثلاثة لا ‏ينظر اله إليهم يوم القيامة: العاق ومن عقوبة العقوق ما أخبر به النب صل اله عليه وسلم: 

لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن

.[أخرجه النسائ]  (الخمر والمنان بما أعط

عن الصادق المصدوق محمدٍ صل هذا صح الخبر الوالدين، ف ه وعقوقبائر الإشراكُ بالفإنّ أكبر ال

اله عليه وسلم. 

وثبت من حديث كعب بن عجرة رض اله عنه، أن رسول اله صل اله عليه وسلم: صعد المنبر فلما

ارتق درجة قال: «آمين»، فلما ارتق الدرجة الثانية قال: «آمين»فلما ارتق الدرجة الثالثة قال: «آمين»،
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« إن جبريل عليه الصلاة فلما نزل قلنا: يا رسول اله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال: 

والسلام عرض ل فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين، فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن

ذُكرت عنده فلم يصل عليك قلت: آمين، فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه البر عنده أو أحدهما

فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين». [الحاكم].

إذن أخ القارئ الريم، أيقن وفقك اله؛ أن البر بجميع وجوهه زيادة ف العمر، وسعة ف الرزق، وصلاح

الأولاد، فمن بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما؛ عقه بنوه، والعقوق خيبة وخسران وخذلان، وعقوبة ف ف

الدنيا والآخرة. 
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